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   :  ملخص

الجيوسياسي بالتحولات  المرتبطة  السياقات  في  بالبحث  الورقة  هذه  في  تهتم  الجارية  ة 

زت  منط
ّ
لين فيها، رك

ّ
الورقة  قة الساحل الافريقي وبآثارها على أدوار الفاعلين الدوليّين المتدخ

على ضوء   الساحل  وسط  لمنطقة  الجيوسياس ي  المشهد  في  التغيّر  معالم  على  الأول  المقام  في 

لـ"كونفدرالية   لة  ِّ
ّ
المشك الثلاث  للدول  الجديدة  والعسكرية  الأمنية  الساحل"،  الشراكات  دول 

فه انسحاب فرنسا وحلفائها الغربيين تحت ضغط  وعل 
ّ
ى ضوء الفراغ الجيوسياس ي الذي خل

الحكومات الانتقالية في المنطقة، وسعت الورقة في الأخير للبناء على فرص نجاحات الشراكات  

 . وحالة الأوضاع السياسية الداخلية لتقدير الوضع الجيوسياس ي المستقبلي للمنطقة  الأمنية

مق التغيير الجيوسياس ي في منطقة الساحل على ضوء  قة الى تأكيد عتوصلت هذه الور 

تنامي   فمؤشرات  وعسكريا،  سياسيا  المنطقة  في  الفرنس ي  للحضور  الدراماتيكي  الانحسار 

الانخراط الجيوسياس ي لفاعلين جدد في مقدمتهم روسيا وتركيا والامارات العربية المتحدة على  

يعكسه   الذي  "فاغنالنحو  قوات  العسكري تواجد  العتاد  وانتشار  الافريقي"،  و"الفيلق  ر" 

الروس ي والتركي، والدعم السياس ي والمالي الروس ي والاماراتي الذي تحظى به دول الكونفدرالية،  

مسبوق، لكنه يظل سياقا مفتوحا على تأثيرات الوضع   تضع المنطقة في سياق جيوسياس ي غير

رد وعلى  الميدان،  في  االأمني  القوى  أفعال  سابقا  ود  المتحدة -لمهيمنة  والولايات  على    -فرنسا 

كانتها الدولية، اعتبارا لذلك، ترجّح هذه  تغلغل نفوذ منافسيها في منطقة ذات أهمية كبيرة لم

   ليم العاليدخان نورالدين، أستاذ التع
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بدورها   وستحول  الافريقي،  الساحل  منطقة  في  الجيوسياسية  التجاذبات  استمرار  الورقة 

 ب.  ة في المدى القريدون تحقق استقرار جيوسياس ي للمنطق

المفتاح الجيوسياس ي؛    :  يةالكلمات  التغيير  الساحل؛  دول  التحديات  كونفدرالية 

 فرنسا؛ روسيا؛ تركيا. الأمنية؛  
 المسيلة -جامعة محمد بوضياف -وط، أستاذة مساعدةإبراهيم سلطان شيب 03باحثة دكتوراه جامعة الجزائر ، ليلى قارة*

Abstract:  

This paper analyzes the evolving geopolitical landscape of the African Sahel, 

specifically the Central Sahel, focusing on the impact of new security partnerships 

within the "Confederation of Sahel States" and the geopolitical void created by the 

withdrawal of France and its allies. It assesses the implications of these shifts for 

international actors and, considering the successes of existing security 

partnerships and internal political dynamics, projects the region's future 

geopolitical trajectory. 

This paper concludes by confirming the depth of the geopolitical change in 

the Sahel region, in light of the dramatic decline of the French presence in the 

region politically and militarily. Indicators of growing geopolitical involvement by 

new actors, primarily Russia, Turkey, and the United Arab Emirates, as reflected by 

the presence of Wagner forces and the African Corps, the proliferation of Russian 

and Turkish military equipment, and the political and financial support that the 

Confederation countries receive from Russia and the UAE, place the region in an 

unprecedented geopolitical context. However, this context remains open to the 

effects of the security situation on the ground, and to the reactions of the formerly 

dominant powers – France and the United States – to the increasing influence of 

their rivals in a region of great importance to their international standing. 

Therefore, this paper predicts the continuation of geopolitical tensions in the 

Sahel region, which will, in turn, prevent the achievement of geopolitical stability 

in the region in the near term. 
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 : مقدمة

ــة لعقــــود   ــية الدوليـ ــاعلات الجيوسياسـ ــى هـــاما التفـ ــي علـ ــة الســـاحل الافريقـ ظلـــت منطقـ

رافيــة، وخضــوعها  س مــن الناحيــة الجغهــا موقعهــا الحبــينمعديــدة  طويلــة، وقــد أســهمت عوامــل  

والثقــــــافي الفرنســــــ ي، وتعءــــــر خطــــــوات بنــــــاء الدولــــــة    يشــــــبه التــــــام للنفــــــوذ السياســــــ ي والإقت ــــــاد

ومســارات التنميــة فيهــا، فــي جعــل منطقــة الســاحل واحــدة مــن اقــل منــاطق العــالم حضــورا علــى  

وعـة عرقيـا وديايـا  مجتمعاتهـا المتن  المشهدين السياس ي والدبلوماس ي الدولي، وقد عمّقت طبيعـة

ر ظـــواهر العنـــف   وقبليـــا مـــن حـــالات الاضـــطراب الاجتمـــاقي وانعـــدام الاســـتقرار السياســـ ي وتفجـــّ

ح والجرائم المنظمة، والتهريب بأشكاله المختلفة، وانتشار الجماعات المسلحة والارهابية.  
ّ
 المسل

الـــــنظم السياســــــية  وكمـــــا هـــــو شـــــأن جـــــل الـــــدول فـــــي افريقيـــــا جنـــــوب ال ـــــحراء، أخفقـــــت  

يـــة والاجتماعيـــة  لمتعاقبـــة علـــى الحكـــم فـــي دول الســـاحل فـــي بلـــوغ الرهانـــات الاقت ـــادية والتنمو ا

لشــعواها بفعــل العديــد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة، وقــد فســح هــذا الواقــع المجــال امــام  

لحيـاة  انتشار مظاهر الفساد، وال راع على السلطة، وقلب أنظمة الحكم القائمـة، وعسـكرة ا

وتحصــــ ي الــــدول الــــثلاث المشــــكلة حاليــــا لكونفدراليــــة دول الســــاحل  مــــالي، النيجــــر  السياســــية،  

ناهيك    1انقلابا عسكريا ناجحا أو محاولة انقلابية،  20وبوركينافاسو( منذ استقلالها اكءر من  

 عن عدد مشابه من حالات التمرد والثورات القبلية والعرقية.

ة لمـــا يعـــرف حاليـــا بكونفدراليـــة دول  ول الـــثلاث المشـــكلفـــي خضـــم هـــذا الواقـــع، شـــهدت الـــد

حدوث عدد من الانقلابات العسكرية افضت الى تولي قادتها الحـاليين    2020عام    الساحل منذ

ــات عـــــــام   ــار الانقلابـــــ ــالي مســـــ ــتهلت مـــــ ــلطة، اســـــ ــو  2020زمـــــــام الســـــ ــا بوركينافاســـــ (  2022، تبعتهـــــ

رب مـــع هعضـــها الـــبع   لابيـــين الـــى التقـــا(، وســـارعت الـــدول الـــثلاث بقادتهـــا الانق2023والنيجـــر 

لمواجهــــة الضـــــغوط الإقليميـــــة والدوليـــــة، كمـــــا تباـــــت اجنـــــدات متشـــــااهة فـــــي سياســـــتها الداخليـــــة  

ل ال جــوم علــى تــدخل القــوى الغربيــة ونفوذهــا فــي دول المنطقــة  
ّ
  -ســيّما فرنســا-والخارجيــة، وشــك

ت مواقــف سياســـجــوهر الخطــاب السياســ ي للقيــادات العســكرية فــي الــدول الــثلاث، كمــا  
ّ
ية  تباــ

 معادية للم الح الغربية وتواجدها العسكري والاقت ادي في الدول الثلاث.

أفضـــت السياســـات والمواقـــف الســـالفة الـــذكر الـــى احـــداث تغييـــر ســـر ع فـــي معـــالم النفـــوذ  

الخـــارفي فـــي المنطقـــة، فقـــد تـــأثرت أدوار الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة هشـــكل متبـــاين، وانحســـر  



عل الدولية  ديناميكيات التغيير الجيوسياس ي في منطقة الساحل وآثارها على أدوار الفوا

 657ص  – 635ص                                                                                                        الرئيسية

 قارة ليلى 

   دخان نورالدين

 

 2025ديسمبر  - 02العدد  – 10المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  638

 

ــالح قـــوى دوليـــة أخـــرى،  سياســـ ي والعســـكري لالنفـــوذ الجيو  لفـــاعلين التقليـــديين فـــي المنطقـــة ل ـ

وقــد عــزّز الخطــاب الســائد هشــأن تغييــر الخارطــة الجيوسياســية لمنطقــة الســاحل وقلــب مــوازين  

ــتراتيجية قــــادة دول الكونفدراليــــة لإضـــــفاء قــــدر مــــن الشــــرعية علـــــى   ــا كجــــزء مـــــن اســ النفــــوذ فيهــ

علاقات جديدة وشراكات مع قوى دولية غير    اس ي ملائم لتبلور الانقلاب، في تهيئة مناخ جيوسي

غربية تسعى بدورها الى توسيع دائرة نفوذها في افريقيا، كحال روسيا وتركيا والامارات العربية  

المتحـدة، وعلـى ضــوء تحـولات المشـهد الجيوسياســ ي فـي منطقــة السـاحل، تتطلـع هــذه المقالـة الــى  

 معالجة التساؤل التالي:  

اقاااااد الجيوسياسااااا ي  فماااااا ماااااد  تااااا ثير    معاااااا سياسااااايارهاااااا تجباعتبا هادفاااااا اياااااى قغييااااار الو

سياسات كونفدرالية دول الساحل على إعادة تحديد أدوار الفاعلين الدوليين ونفااوذهم فااي  

   المنطقة الساحل ؟

للإجابـــــة عـــــن التســـــاؤل الســـــابق، تفتـــــرو هـــــذه الورقـــــة بـــــأن سياســـــات دول الكونفدراليـــــة  

رت هشـــكل ســـر ع المعـــ للمنطقـــة، وعلـــى هـــذا الأســـام جـــرى توز ـــع محتـــوى  الم الجيوسياســـية  غيـــّ

ــية  هــــذه المقالــــة علــــى ثلاثــــة محــــاور رئيســــية، يستكشــــف العن ــــر الأول الســــياقات ال جيوسياســ

المختلفــــــة الطــــــي أحاطــــــت بأشــــــكال التغييــــــر السياســــــ ي الــــــذي عرفتــــــه منطقــــــة الســــــاحل الــــــى غايــــــة  

ي الاثـار الجيوسياسـية  م الثاني فيبحث فـانسحاب الدول الثلاث من تجمع "إيكوام"، أما القس

الطـــــي فرضـــــتها سياســـــات دول الكونفدراليـــــة علـــــى صـــــعيد أدوار الفـــــاعلين الـــــدوليين فـــــي المنطقـــــة،  

ويتعـــرّو القســـم الأخيـــر لاستشـــراف مســـتقبل الاتجاهـــات الجيوسياســـية للمنطقـــة علـــى ضـــوء  

 المعطيات القائمة.

ا   يس: قد وسياقات الت سأولا: جيوسياسية "كونفدرالية دول الساحل": الو

ت منطقـــة الســـاحل الافريقـــي برمتهـــا علـــى  
ّ
لاعتبـــارات تاريخيـــة وجيوسياســـية متعـــددة، ظلـــ

وقـــــد كـــاــن لخضـــــوعها السياســـــ ي والثقـــــافي للنفـــــوذ    2هـــــاما الحســـــابات الجيوسياســـــية العالميـــــة،

ــين  -الفرنســـ ي   ــي جعـــل المنطقـــة خـــار  نطـــاق التنـــافس بـ ــا فـ ــابقة دورا هامـ القـــوة الاســـتعمارية السـ

ة الرئيســــية خــــلال مرحلــــة الحــــرب البــــاردة ولاعــــدها، وقــــد أســــهم الانغــــلاق  حــــاور الجيوسياســــيالم

ر مســـار بنـــاء الـــدول  
ّ
ــ الجيوسياســـ ي هـــذا فـــي صـــنع اســـتحناء منطقـــة الســـاحل الافريقـــي؛ حيـــث تعءـ

القوميــــة، وســــيادة الاضــــطرابات العشــــائرية والاثايــــة، وانعــــدام الاســــتقرار السياســــ ي، أمــــا واقــــع  

الحيـاة الاجتماعيـة وال ـحية والتعليميـة فيهـا، فتضـل حطـ   لمنطقة، ومؤشرات  التنمية في دول ا

ــا تضـــــع لجنــــة السياســـــات   الآن   تحتــــل ذيــــل قـــــوائم ت ــــايف الهيئــــات الدوليـــــة المتخ  ــــة، كمــ
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جــــل دول الســــاحل ضــــمن فئــــة البلــــدان الأقــــل نمــــوا  (CDP) الإنمائيــــة التاهعــــة لدمــــم المتحــــدة  

(LDCs)  .3في العالم 

التنمية والاستقرار السياس ي، أفضت حزمة مـن    ديالحاصل على صعيوبخلاف الجمود  

الاحداث والسياقات الدولية الى تغيير المشـهد الجيوسياسـ ي لمنطقـة السـاحل هشـكل بـارز، ففـي  

ومــــا تلاهــــا مــــن اعــــلان الحــــرب علــــى الإرهــــاب    2001اعقــــاب احــــداث الحــــادي عشــــر مــــن ســــ تمبر  

كمـــلاذ  مـــن لبعـــث نشـــاطها،    بيـــة منطقــة الســـاحلعالميــا، اتخـــذت العديـــد مـــن التنظيمـــات الإرها

وقـــــــد ســـــــاعدها فـــــــي ذلـــــــك طبيعـــــــة البيئـــــــة ال ـــــــحراوية الشاســـــــعة، وضـــــــعف الأنظمـــــــة الحاكمـــــــة  

وفسادها، وانتشار مشاعر الرف  والتمرد الطي استغلتها تلك الجماعات فـي بنـاء تحالفـات علـى  

كانــة  لبــارزة، وتنامــت مأســس عرقيــة او قبليــة، وقــد لفــت ذلــك المشــهد اهتمــام القــوى الدوليــة ا

منطقـــــة الســـــاحل علـــــى الخارطـــــة الجيوسياســـــية العالميـــــة وفـــــي اســـــتراتيجيات محاربـــــة الإرهـــــاب،  

وسارعت القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الى تعزيز حضـورها العسـكري فـي  

ــاء   ــي  الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة لالمنطقـــــــــــــــة، ســـــــــــــــيّما هعـــــــــــــــد انشـــــــــــــ ــادة العســـــــــــــــكرية الأميركيـــــــــــــــة فـــــــــــــ لقيـــــــــــــ

 2007.4عام    (AFRICOM) فريقياإ

شـــكل توقيـــع اتفاقـــات التعـــاون العســـكري بـــين الولايـــات المتحـــدة وعـــدد مـــن دول الســـاحل  

الافريقـــــي كموريتانيـــــا وتشـــــاد ومـــــالي والنيجـــــر، إضـــــافة الـــــى إقامـــــة قواعـــــد عســـــكرية أمريكيـــــة فـــــي  

وقــد    5نطقــة،بدايــة مرحلــة جديــدة مـن انتشــار النفــوذ الأجن ــي فــي الم  2012النيجـر بــدءا مــن عــام  

نجـــــار الحركـــاــت الانف ـــــالية فـــــي الســـــيطرة علـــــى شـــــمال مـــــالي فـــــي نفـــــس العـــــام، والتـــــدخل  أســـــهم  

العســــــكري الفرنســــــ ي المــــــدعوم مــــــن قبــــــل ألمانيــــــا وبريطانيــــــا والولايــــــات المتحــــــدة ودول المجموعــــــة  

ــام   ــادية لـــــدول غــــرب افريقيـــــا "إيكـــــوام" عــ لـــــدعم حكومـــــة الــــرئيس المـــــالي المؤقـــــت    2013الاقت ــ

قــــان لــــدى شــــعوب المنطقــــة المناوئــــة للتــــدخل الغرلاــــي مــــن  حــــدة الاتفــــي رفــــع    6؛تــــراوريديونكونــــدا  

جهـــــة، وداخـــــل النخـــــب السياســـــية والعســـــكرية الفاعلـــــة فـــــي دول منطقـــــة الســـــاحل هســـــ ب تـــــأزم  

 الأوضاع السياسية والاقت ادية والاخفاقات الأمنية والعسكرية الحاصلة.  

  ةقـــــوات الأمريكيـــــلعســـــكري وتواجـــــد اللقـــــد كــــاـن الـــــدافع الرئيســـــ ي وراء اشـــــكال التعـــــاون ا

والفرنســـــية فـــــي دول الســـــاحل هـــــو محاربـــــة الإرهـــــاب والت ـــــدي لتهديـــــدات الجماعـــــات المســـــلحة  

لتــــدخل العســــكري  لرؤيــــة متكاملــــة  للاســــتقرار فــــي المنطقــــة ولم ــــالح الــــدول الغربيــــة، وفــــي غيــــاب  

الطــي باشــرتها    الغرلاــي فــي منطقــة الســاحل هشــكل عــام، ســيّما فــي اطــار دعــم العمليــات العســكرية

ت المقاربـة الأمنيـة لحـل الن اعـ2013هعد عام  في مالي  نسا فر 
فـي المنطقـة نتـائك عكسـية    ات، حققـّ
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علــى ال ــعيدين السياســ ي والامنــي، فــرغم نجــار العمليــة العســكرية الفرنســية فــي القضــاء علــى  

د الن ج الفرنس ي المتشدّد  
ّ
سخطا مت ايـدا  عدد من قادة الجماعات المسلحة في الشمال المالي، ول

لارتفـــــاع عـــــدد    كــــاـن ذلـــــك نتيجـــــةالنخـــــب السياســـــية والعســـــكرية وأعيـــــان القبائـــــل، ســـــواء    لـــــدى

لثايـه    إبـراهيم بـوبكر كيتـاالضحايا من المدنيين، أو هس ب الضغوطات الطـي تعـرو لهـا الـرئيس  

ا  عــن فــتو قنــوات الحــوار مــع الجماعــات المتمــردة فــي الشــمال، فيمــا اعتبــره المــاليون تــدخلا ســافر 

، كمــا خرجــت مســيرات شــعبية منــددة بالتــدخل الفرنســ ي وبرؤيتهــا لحــل النــ اع  فــي شــؤون بلادهــم

 7في مالي.

ل التشــــكيك فــــي دوافــــع فرنســــا مــــن تــــدخلاتها العســــكرية فــــي المنطقــــة،  
ّ
فــــي واقــــع الامــــر، شــــك

ومهاجمــــة نفوذهــــا السياســــ ي وممارســــاتها فــــي منطقــــة الســــاحل نقطــــة البدايــــة فــــي إعــــادة تحديــــد  

الغربيـــــة الفاعلـــــة فـــــي المنطقـــــة، ونظـــــرا للتشـــــابه الكبيـــــر فـــــي البنـــــ   طقـــــة هعمـــــوم القـــــوى  علاقـــــة المن

المجتمعية لدول المنطقة وامتداد تداعيات الن اع في مالي لتشمل النيجر وبوركينافاسو، بـدأت  

النخـــب المثقفــــة ووســــائل الاعــــلام فــــي التعبيــــر عــــن رفضــــها للنفــــوذ الفرنســــ ي فــــي منطقــــة الســــاحل  

ــ يل الموكشــــف غاياتـــــه الفع جـــــادل الكاتـــــب النيجيــــري عبـــــد   سيســـــوكو بـــــأن  ثـــــال  ليـــــة، علـــــى ســ

عطي الأولوية للحفـا  علـى الهيمنـة الإقليميـة ومواجهـة القـوى العالميـة الناشـئة  
ُ
أجندة فرنسا ت

 مــــن مكافحــــة الجماعــــات المســــلحة
 
نفوذهــــا فــــي  ،ومن المعــــروف عــــن فرنســــا، محافظتهــــا علــــى  بــــدلا

سياســة تتميــ  بالســيطرة الاقت ــادية،    "، وهــيFrançafriqueغــرب أفريقيــا مــن خــلال سياســة "

ويـــرى النقـــاد أن هـــذه الهيمنـــة الاســـتعمارية الجديـــدة قـــد    ،وربـــط العمـــلات، والوجـــود العســـكري 

تقريـــــر معهـــــد الدراســـــات الأمنيـــــة  لحـــــد وصـــــف    ســـــاهمت فـــــي ترســـــية الفقـــــر فـــــي منطقـــــة الســـــاحل

 8.ري ية والتدخل العسك" بأنها متجذرة هعمق في العبودية المالFrançafrique"لـ

ــين عـــــامي   ــالي ومنطقـــــة  2021و  2013بـــ ــي مـــ ــا فـــ ــاه فرنســـ ــر فـــــي الموقـــــف تجـــ ، طـــــرأ تحـــــول كبيـــ

عتبر في البداية   ،الساحل
ُ
تهم فرنسـا بالفشـل فـي  أصبحت فرنسـا  مُحررة،  دولة  فبعد أن كانت ت

ُ
تـ

هـــــذا  ، وفـــــي  ترســـــية أنمـــــاط التبعيـــــة الاســـــتعمارية الجديـــــدةوب  بفعاليـــــة،معالجـــــة الوضـــــع الأمنـــــي  

مارسـال كيتيسـو الـى تحليـل منطـق التـدخل الفرنسـ ي فـي منطقـة السـاحل وغـرب  سياق، ذهب ال

الجانـــب الرجعـــي لهـــدف إلـــى الحفـــا  علـــى الوضـــع  ف  ،رجعيـــة ووقائيـــةافريقيـــا مـــن خـــلال ج هتـــين:  

الــراهن وضــمان مكانــة فرنســا كقــوة مهيمنــة فــي أفريقيــا جنــوب ال ــحراء الكبــرى ولاعــب رئيســ ي  

الجانــب الوقــالي إلــى ردع المنافســين المحتملــين  نفســه، يســعى  وفــي الوقــت    ،لميــةعلــى الســاحة العا

عـرّو الم ــالح الوطنيــة الفرنسـية فــي المنطقـة للخطــر
ُ
ولطالمــا    9،والتهديـدات الخارجيــة الطـي قــد ت
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ــى الأحــــــداث    ،علــــــى إبــــــراز قوتهــــــا العســــــكرية فــــــي القــــــارةكانــــــت قــــــدرة فرنســــــا الدائمــــــة   والتــــــأثير علــــ

ــا ــ  ،السياســـية فيهـ ا  عن ـ ــي تر  ا فـ ــي  ــوّرها لـــذاتهاأساسـ ــي  و  ، ـ ــوة  فـ ــا كقـ ــراف الـــدولي اهـ ــتمرار الاعتـ اسـ

 10عظم .

فــــــــي خضــــــــم الســــــــياقات والاحــــــــداث الســــــــابقة، اســــــــتهلت مــــــــالي مســــــــارا جديــــــــدا للانقلابــــــــات  

عــدد  تمــرد  ،  2020أوت مــن عــام    18العســكرية الجديــدة فــي منطقــة الســاحل الافريقــي، فبتــارية  

" واســـتولوا  الوطنيــة لإنقـــاذ الشــعبة  جنـــلال"اســم  نفســـهم  مــن القـــادة العســكريين اطلقـــوا علــى ا

واجبـــــاره علـــــى تقــــــديم    -المقـــــرب مـــــن فرنســـــا-علـــــى الســـــلطة هعـــــد اعتقـــــال الـــــرئيس أبـــــوبكر كايتــــــا  

   Assimi Goïtaعــاد الجــيا مــرة أخــرى بقيــادة  ســيمي غويتــا    2021مــاي    24الاســتقالة، وفــي  

وتن ــيب نفســه     Bah NDawه نــداو  للاســتيلاء علــى الســلطة مــن رئــيس الحكومــة الانتقاليــة بــا

ــي   ــو المجــــاورة، تحـــر  الجــــيا فـ ــبلاد، وفــــي بوركينافاسـ ــا مؤقتــــا للـ للإطاحــــة    2022ينــــاير    23رئيسـ

 بول هنري سانداوغو داميبابالرئيس رو  كابوري واستولت لجنة عسكرية حكم البلاد بقيادة  

Paul-Henri Sandaogo Damiba   بيا مـــن قبـــل  تـــم الإطاحـــة بـــدام  2022ســـ تمبر    30، وفـــي

  26انقـلاب  خــر فـي النيجـر فــي    يم تـراوري الــذي اعلـن نفسـه رئيســا جديـدا للـبلاد، تبــع ذلـكإبـراه

الجنـــرال عبـــد الـــرحمن  أطـــار بـــالرئيس المقـــرب مـــن فرنســـا محمـــد بـــازوم، وأوصـــل    2023جويليـــة  

 11و المجلس العسكري الى اعلى هرم السلطة في هذا البلد.  تشياني

الحاكمـة فـي الـدول الـثلاث إقليميـا ودوليـا،  النظم العسكرية   نتيجة للرف  الذي واجهته

وللعقوبـات الطــي فرضــتها مجموعــة إيكــوام علــى مــالي والنيجــر وبوركينافاســو هســ ب الانقلابــات  

د  بناء نظام أمني وإقليمي جديـدالعسكرية فيها، لجأت الدول الثلاث الى محاولة     يجمعهـا ويجسـّ

تشــكيل تحــالف دول الســاحل  طــار جــاء  وفــي هــذا الا   ل،تقمســجيوسياســ ي  فــي اتبــاع مســار    رغبتهــا

(AES)    ــي ــ تمبر    16فـ ــاكو2023سـ ــع ميثـــاق لي تـ ــين الـــدول الـــثلاث،-، عقـــب توقيـ ــا بـ ليكـــرم    جورمـ

د فعليــــا بــــ علان   أســــلوب القطيعــــة الــــذي ت تــــه الــــدول الــــثلاث مــــع تحــــالف إيكــــوام والــــذي تجســــّ

ية فـــي الـــدول  القيـــادات العســـكر   ، وقـــد ســـبق هـــذه الخطـــوة اعـــلان2025انســـحااها منـــه فـــي ينـــاير  

تحويــل تحالفهــا القــائم الــى اتحــاد كونفــدرالي تحــت مســم  "كونفدراليــة    2024يوليــو  6  الــثلاث فــي

 12دول الساحل".
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 وإعادة تحديد أدوار الفاعلين   دول الساحل  كونفدراليةثانيا: سياسات  

 الدوليين في المنطقة:   

سكرية الجديدة  ي ظل حكم السلطات العمهّدت التحولات الطي عرفتها منطقة الساحل ف

قـــد ســـلك الحكـــام العســـكريون فـــي دول  الطريـــق أمـــام ح ـــول حزمـــة مـــن الترتيبـــات الإقليميـــة، ف

الكونفدرالية ن جا سياسيا يعكس الجانب الرئيس ي مـن التنـافس الـدولي علـى منطقـة السـاحل،  

طة فـي المنطقـة عـن  حيث انجلى الوضع الذي اعقب إحكام الأنظمة الجديـدة قبضـتها علـى السـل

قــــــف وســـــــلوكات اتضـــــــح أنهـــــــا تســـــــير هشـــــــكل ســـــــر ع فـــــــي اتجـــــــاه اســـــــتبدال الفـــــــاعلين الـــــــدوليين  موا

التقليديين في المنطقة بقوى دولية أخرى جديدة، وتظل ثنالي انحسار النفوذ الفرنس ي وتغلغل  

 النفوذ الروس ي أبرز تعبير عن ذلك التحول.

 الغربي: -انحسار النفوذ الفرنس ي .1

لت قــدر 
ّ
والتــأثير علــى الأحــداث    افريقيــاســكرية فــي  بــراز قوتهــا العالدائمــة علــى إ  فرنســا  ةشــك

ا فـي ت ـوّرها لـذاتهاالقارة  السياسية في ا أساسـي  اسـتمرار الاعتـراف الـدولي اهـا كقـوة  فـي  و  ،عن ر 

تدخلا عسكريا في    20، ففي العقدين الأخيرين على س يل المثال، ساهمت فرنسا في نحو  عظم 

تهــا حظيــت بتأييــد عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والاقليميــة،  الكثيــر مــن عمليا  م أنورغــ  13القــارة،

ت  Barkhaneوبمشــاركة عســكرية لــدول أوروبيــة أخــرى كمــا حــدث فــي عمليــة برخــان " " الطــي مســّ

؛ ظلـــت فرنســـا صـــاحبة اليـــد الطـــولى فـــي المنطقـــة،  2022-2014دول الســـاحل الـــثلاث بـــين عـــامي  

 ي فيها.لأمنية والنفوذ الغرلاوقائدة للمبادرات السياسية وا

فــي اعقــاب الانقلابــات العســكرية الطــي شــهدتها دول الســاحل الــثلاث، بــدأ النفــوذ الفرنســ ي  

ا عــن فلــك  فــي المنطقــة ينحســر هشــكل درامــاتيكي، فقــد    وافــح 
 
أبــدت دول غــرب إفريقيــا انف ــالا

ــا ــا فاســـــو ومـــــالي والنيجـــــر مــــن قـــــوة المهـــــا2021منـــــذ عـــــام  و   ،فرنســ م المشـــــتركة  ، انســـــحبت بوركينــ

ــة ا ــي منطقــــة الســــاحل  لمكافحـ ــة مــــن فرنســــا    G5 Sahelلإرهــــاب فـ ــم الــــدول الــــثلاث    المدعومـ  تظـ

 ذلــك بخيبــة أملهــا مــن الــدور الفرنســ ي الضــخم فــي المنطقــة  إضــافة الــى موريتانيــا وتشــاد(،
 
  معللــة

عنــــف الجماعــــات  اســــتمر  ،  2017رغم إنشــــاء قــــوة المهــــام المشــــتركة عــــام  ونواياهــــا الحقيقيــــة، فــــ

ــي الســـلحة  الم ــافـ مليـــون    2.7نحـــو  وتشـــريد  المـــدنيين   لاف  عشـــرات  قتـــل  أســـفر عـــن م  ت ـــاعد، ممـ

زت  وعــــزّ   والاجتمــــاقي،  الإخفاقــــات فــــي عــــدم الاســــتقرار السياســــ ي  تلــــكســــهمت  أوقــــد    14شــــخ ،

 .الاستياء من التدخل العسكري الفرنس ي
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ففــــي بوركينافاســــو، علــــى ســــ يل المثــــال، أظهـــــرت دراســــة صــــادرة عــــن جامعــــة  لبــــورغ فـــــي  

النفـــــوذ الفرنســـــ ي فـــــي منطقـــــة الســـــاحل ســـــ ب تنـــــامي مشـــــاعر العـــــداء  الـــــدنمار  حـــــول انحســـــار  

 الشعبية والنخبوية تجاه فرنسا جاء فيها:

لــم تــفِّ عمليــة برخــان، واســتراتيجيتها ونتائجهــا، بــالوعود الطــي قطعتهــا فرنســا مــن خــلال  "  

سـير علاقتهمـا بفرنسـا  وهكـذا، أعـادت حكومـة بوركينـا فاسـو وشـع ها تف .الإجراءات الاجتماعية

ا، ووجدوا أنفسهم معتمدين على نظـام اسـتعماري جديـد ذي قـدر  ات ومـوارد محـدودة  اجتماعي 

ــّ  ة، ســـواء  العســـكرية أو تلـــك المتعلقـــة بالتنميـــة الاقت ـــادية.  لتلبيـــة الاحتياجـــات الفوريـــة والملحـ

المـدنيين    لقد ألحقت فضائو حقوق الإنسان وإنكار الجيا الفرنس ي لوقوع خسائر في صـفوف

ا فـــــي إحبـــــاط الســـــكان المحليـــــين وتنـــــامي  ســـــمعة ســـــيئة   ا رئيســـــي  ــي لعبـــــت دور  هعمليـــــة برخـــــان، الطـــ

   15".المشاعر المعادية لفرنسا

تهم  لــــم يختلــــف الحــــال فــــي النيجــــر ومــــالي عمــــا هــــو عليــــه الحــــال فــــي بوركينافاســــو، حيــــث  
ُ
تــــ

ل فــي معالجــة الوضــع  فشــال، والاســتعلاء، و ترســية أنمــاط التبعيــة الاســتعمارية الجديــدةبفرنســا  

ئـــيس وزراء مــالي المؤقـــت  بفعاليــة، فمـــن علــى منبـــر الجمعيــة العامـــة لدمــم المتحـــدة، شــنّ ر الأمنــي  

عـن  هجومـا عنيفـا علـى فرنسـا متهمـا إياهـا "بـالتراجع    2022فـي سـ تمبر    الكولونيل عبد   مايجا

نفســها    [] وتحويــلفة الأنــوار،  القــيم الأخلاقيــة الكونيــة وخيانتهــا للتــراث الإنســاني الثقيــل لفلاســ

ممارســــات اســــتعمارية جديــــدة ومت جرفــــة  ]وتبنــــي[  إلــــى مجموعــــة عســــكرية فــــي خدمــــة الظلاميــــة  

ــة وانتقاميـــة" ــد الطلــــب    16،وأبويـ ــه هعـ ــ  ذروتـ ــين الــــدولتين بلـ ــوتر بـ ــد كــاــن التـ الـــذي تقـــدمت بــــه  وقـ

ســيادة الــبلاد،    ا ، متهمــة إياهــا بانتهــ2022فــي اوت    بامــاكو لمجلــس الأمــن الــدولي لمحاســبة بــار س

 والتجسس.  ةم الجماعات المسلحودع

لــــت نقطــــة التحـــــول 
ّ
ــا فـــــي اقــــدام  تمث مـــــالي    الحاســــمة فـــــي العلاقــــة بــــين دول الســـــاحل وفرنســ

الفرنســية مــن    القــواتالمطالبــة بانســحاب  الســفراء الفرنســيين و   بطــرد  وبوركينــا فاســو والنيجــر

ــ  1500لـــدلها  كــاـن  اضـــطرت فرنســـا، الطـــي    أراضـــيها، ــى إعـــاجنـــدي متمركـ دة تقيـــيم  ز فـــي النيجـــر، إلـ

وأعلنــــــت علــــــى مضــــــ  انهــــــاء عمليتهــــــا العســــــكرية نهايــــــة عــــــام  ،  فــــــي المنطقــــــة  وجودهــــــا العســــــكري 

ا لـــــرف  الهيمنـــــة الخارجيـــــة    تلـــــك  وقـــــد أبـــــرزت  2022،17
 
ا أوســـــع نطاقـــــ ا إقليميـــــ  التحركـــاــت توجهـــــ 

  وجهــــاتنمــــاذ  أمنيــــة  حكــــام دول الســــاحل نحــــو  ســــعي  بــــرز  و عمومــــا والفرنســــية هشــــكل خــــاص،  

 .ن جديدة ومختلفةتعاو 
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وبمـــا أن فرنســـا ظلـــت تاريخيـــا واجهـــة للم ـــالح الغربيـــة فـــي منطقـــة الســـاحل وحاميـــة لهـــا،  

فقـــــد أدى قطـــــع العديـــــد مـــــن أذرع فرنســـــا الطـــــي طالمـــــا اســـــتغلتها فـــــي تث يـــــت قبضـــــتها الاقت ـــــادية  

ي  ونفوذهــا السياســ ي وتواجــدها العســكري فــي المنطقــة، الــى اســتفحال العــداء الشــع ي والعســكر 

وفـــي هـــذا الســـياق، بــدأ تحـــر  الشـــارع فـــي النيجـــر ضـــد التواجـــد العســـكري    الــى كـــل مـــا هـــو غرلاـــي،

ــام   ــي البلـــد مطلـــع عـ ــي النيجـــر  الحـــاكم  المجلـــس العســـكري    ، واســـتغل2024الأمريكـــي فـ ــة  فـ الفرصـ

اتفـــــاق التعـــــاون العســـــكري مـــــع واشـــــنطن الـــــذي أبرمتـــــه    عـــــن الغـــــاء  2024مـــــارم    16وأعلـــــن فـــــي  

، وبحلــول  2012عــام    يــات المتحــدة الأمريكيــةمحمــدو إيســوفو مــع الولا حكومــة الــرئيس الســابق  

كمـا   ، كانـت الولايـات المتحـدة قـد اسـتكملت سـحب قواتهـا مـن النيجـر،2024منت ـف سـ تمبر  

وســـــبق ذلـــــك    2024،18جنـــــدي امريكـــــي مـــــن قاعـــــدة نجامينـــــا فـــــي أفريـــــل    100أعلنـــــت تشـــــاد طـــــرد  

اليـة، لأول مـرة مـن  وأصـبحت دول الكونفدر   انسحاب القوات الألمانية من النيجر فـي شـهر أوت،

استقلالها، بدون التواجد العسكري الفرنس ي والغرلاي على أراضيها، وفي أهعد وضع عن نفوذها  

 السياس ي وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الساحل الثلاث.

  ئيســـية لعقيـــدة العـــداء للم ـــالح الفرنســـية والغربيـــة فـــي منطقـــةهـــي النـــواة الر كانـــت مـــالي  

وركينافاســـــــــو والنيجـــــــــر، انتشـــــــــرت موجـــــــــة العـــــــــداء تلـــــــــك خـــــــــار  دول  الســـــــــاحل، والـــــــــى جانـــــــــب ب

شـمل دول أخـرى فـي المنطقـة وفـي مقـدمتها تشـاد الطـي أعلنـت انهـاء تعاونهـا  الكونفدرالية الثلاث لت

"الــذي عفــا عليــه الزمن...]بــالنظر الــى[ الحقــائق الجيوسياســية الحاليــة"   العســكري مــع فرنســا

رت فرنسا الى تسـليم  خـر قواعـدها العسـكرية فـي  واضط  19،ئيس ادر س دلايعلى حد وصف الر 

وقبــــــل ذلــــــك كانــــــت فرنســــــا قــــــد انهــــــت وجودهــــــا    2025،20ينــــــاير    30فــــــي    التشــــــاديالبلــــــد للجــــــيا  

، كما بدأت فرنسا في شهر فبراير مـن  2022العسكري في جمهورية افريقيا الوسطى في ديسمبر  

ــي الســـنغال هعـــد اعـــلا   هـــذا العـــام إجـــراءات ســـحب قواتهـــا المنتشـــرة ــاء  فـ ــرئيس فـــاي عزمـــه انهـ ن الـ

بحجــــة تعارضــــه مــــع منطــــق الســــيادة   (2025الوجــــود العســــكري فــــي بلادهــــا خــــلال هــــذا العــــام  

وهــو نفـس الخطــاب الـذي تباتــه ســاحل العـا  وأنهــت رسـميا التواجــد العســكري    21والاسـتقلال،

 22الفرنس ي على أراضيها شهر فيفري من هذا العام.

ــام،    ولاشـــكل عـ
ّ
ــ ــال  مثـ ــة الســـاحل انف ـ ــ ي    ل الافريقـــيمنطقـ ــوذ العســـكري الفرنسـ ــن النفـ عـ

ا   ا للمنطقـــــــةجيوسياســـــــيا  منعطفــــــ  ، ولاعتبـــــــارات سياســــــية داخليـــــــة وخارجيـــــــة، تـــــــم هـــــــذا  حاســـــــم 

دول الكونفدراليـــة لتعزيـــز  نت جهـــا  انطـــاق  ال  وواســـعة  مخططـــةاســـتراتيجية  الانف ـــال فـــي ســـياق  

فــي شــراكات  دخول  ل الفرنســ ي، ومــن ثــم للــشــرعية ســلطتها باســتغلال حالــة الاســتياء مــن التــدخ
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مع فواعل دولية مختلفة، وتأتي العلاقات الجديدة مع روسـيا وتركيـا   جديدةأمنية واقت ادية 

والامــارات العربيــة المتحــدة لتكشــف بوضــور عــن التوجهــات الجيوسياســية الجديــدة فــي منطقــة  

 الساحل.

 لية: الشراكات الأمنية والسياسية الجديدة لدول الكونفدرا   .2

فها انسحاب الفاعل الرئيس ي في منطقة الساحل، وتقاطع  أدت الفراغات الأ 
ّ
منية الطي خل

الطموحات الجيوسياسية لدول المنطقة مع تلك الطـي تحملهـا جهـات دوليـة فاعلـة مـن خارجهـا،  

الــى خلــق منــاخ سياســ ي مــوات اســتغلته تلــك الجهــات للامســا  بزمــام الامــن الإقليمــي فــي منطقــة  

 الإ الساحل، مس
ٌ
عـادي لفرنسـا والغـرب عمومـا، وحالـة عـدم اليقـين  تغلة في ذلك موجة

ُ
حبـاط الم

الجيوسياســــــ ي الســــــائدة، لتقــــــديم نفســــــها فــــــي صــــــورة بــــــدائل عمليــــــة للحــــــد مــــــن هيمنــــــة القــــــوى  

ــديات   ــاد عليـــه فـــي الت ـــدي لمختلـــف التحـ ــا يمكـــن الاعتمـ ــابقة، وشـــريكا مختلفـ الاســـتعمارية السـ

 .الطي تجااهها دول المنطقة

توليــــه دول الكونفدراليــــة لروســــيا، ورغــــم دور هــــذه الاخيــــرة  تمــــام الخــــاص الــــذي  الاهرغــــم  

البـــــارز فـــــي تشـــــكيل المنـــــاخ الجيوسياســـــ ي المتغيـــــر فـــــي منطقـــــة الســـــاحل، اســـــتقطب الاســـــتثمار فـــــي  

الفراغــات الأمنيــة الطــي خلفهــا تراجــع فرنســا لاعبــين دوليــين  خــرين تــأتي تركيــا والامــارات العربيــة  

 هم.المتحدة في مقدمت

 الشركات الأمنية:   ياس ي بغطاءنفوذ جيوس  روسيا: .أ

فـي سـياق سـعيها لكسـر العزلـة الطـي فرضـتها القـوى    2014بدأ اهتمام روسـيا ب فريقيـا عـام 

قدمت جمهورية أفريقيا الوسطى فرصة    23الغربية عليها هعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم،

طـــــرد القــــــوات  فريقيـــــا مـــــع شــــــروعها فـــــي  جذابـــــة لروســـــيا لاختبــــــار طموحاتهـــــا الجيوسياســـــية فــــــي أ

، فتحت الفجـوة الأمنيـة الناجمـة عـن ذلـك  2017و  2016الفرنسية والامريكية من البلاد عامي  

  2017لسـدّها، ففـي أكتـوبر مـن عـام     Wagnerالانسحاب البـاب أمـام قـوات مجموعـة "فـاغنر"  

والالمـــــــام    وافقـــــــت روســـــــيا علـــــــى إرســـــــال أفـــــــراد أمـــــــن إلـــــــى بـــــــان ي مقابـــــــل الح ـــــــول علـــــــى الـــــــذهب

،  2018م، تبع ذلك وصول المدربين العسكريين والأسلحة الروسـية الـى البلـد فـي ينـاير  واليورانيو 

 24مهام توفير الأمن في افريقيا الوسطى.  وتولت شركة "سيوا" وهي احدى فروع "فاغنر"

شـــجّع الاختـــراق الـــذي حققـــه النفـــوذ الروســـ ي فـــي إفريقيـــا الوســـطى القيـــادة الروســـية علـــى  

تـــدخلت المجموعـــة هشـــكل مباشـــر    2019ر فـــي القـــارة، ففـــي عـــام  علـــى توســـيع تجربـــة فـــاغنالعمـــل  

بــدأت فــاغنر عملياتهــا الأولــى فــي منطقــة  لــدعم قــوات الجنــرال حفتــر فــي لي يــا، ولاعــد انقــلاب مــالي،  
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كانــت لــدى مجموعــة فــاغنر فــي مــالي نحــو ألفــي    2023وبحلــول عــام    2021،25الســاحل نهايــة عــام  

  10لوف، وقـــد كــاـن ذلـــك فـــي اطـــار عقـــد بقيمـــة  فـــان ألكســـندروفيتا ماســـمقاتـــل تحـــت قيـــادة إي

رجح أن يكـــون دفعـــه مـــن خـــلال ا ــُ ــتغلال  ملايـــين دولار امريكـــي شـــهريا، يـ لامتيـــازات الممنوحـــة  لاسـ

ــا   منــــاجم الــــذهب فــــي منــــاطق تيســــاليت وكـــاـيس، ومــــنجم الليحيــــوم فــــي بوغــــوني، ولتعميــــق نفوذهــ

اعدات للوقـــود والغـــذاء  كمســـيـــون دولار امريكـــي  مل  100الجيوسياســـ ي، تعهـــدت روســـيا بتقـــديم  

ــام   ــم فـــــي عـــ ــا تـــ ــى مـــــالي، كمـــ توقيـــــع اتفاقيـــــات تعـــــاون ســـــر ع فـــــي مجـــــال الـــــنفط    2024والأســـــمدة إلـــ

 26والتعدين، بما في ذلك ما يخ  استغلال مناجم الليحيوم واليورانيوم.

مـــــن    2022فـــــي بوركينافاســـــو المجـــــاورة، ســـــرّع الانقلابـــــان العســـــكريان اللـــــذان وقعـــــا ســـــنة  

م قائــد فــاغنر بريجــوزين  التحــول الســر ع فــي   التوجهــات السياســية للبلــد هعيــدا عــن فرنســا، دعــّ

ا"، وبـــــدأ التعـــــاون  ي بأنـــــه  الانقلابـــــين علنـــــا واصـــــفا تـــــراور  "ابـــــن وطنـــــه الأم الجـــــدير والأـــــجاع حقـــــ 

، وصــلت طلالــع  2023العســكري بــين روســيا وبوركينافاســو فــي قمــة ســانت بطرســبرغ فــي جويليــة  

الـى بوركينافاسـو    -بـالفيلق الافريقـي هعـد م ـرع بريجـوزينضمن ما أصبو يعرف  -ر قوات فاغن

ــي    2024، وظهـــرت هشـــكل علنـــي شـــهر ينـــاير  2023نهايـــة عـــام   حيـــث نشـــر الفيلـــق علـــى صـــفحته فـ

تيليجـــــرام: "المبـــــادرة الأفريقيـــــة تاشـــــر اللقطـــــات الأولـــــى لإنـــــزال أفـــــراد عســـــكريين روم فـــــي مطـــــار  

ي ســـــلامة زعـــــيم الـــــبلاد، إبـــــراهيم  جنـــــد  100روســـــية قوامهـــــا  بوركينـــــا فاســـــو، وستضـــــمن فرقـــــة  

 27تراوري، والشعب البوركينالاي من ال جمات الإرهابية".

أمــــا فــــي النيجــــر، الطــــي ظلــــت تستضــــيف علــــى أراضــــيها أكبــــر عــــدد مــــن القواعــــد العســــكرية  

الفرنســــية والأمريكيــــة فــــي القــــارة، فقــــد شــــرعت روســــيا فــــي التــــدخل المباشــــر فــــي البلــــد عبــــر نشــــر  

، ومـن المثيـر للاهتمـام  2024روم من عناصر فيلق أفريقيا شهر أفريل  دربين والمستشارين الالم

أن جـــزء مـــن القـــوات الروســـية تـــم نشـــره فـــي قاعـــدة جويـــة كانـــت تتمركـــز فيهـــا القـــوات الامريكيـــة  

ــا اختطـــاف عـــدد مـــن   ــي تـــم فيهـ ــا فـــي منطقـــة تيلابيـــري الطـ ــا تـــم نشـــر جـــزء محـــدود منهـ بايـــامي، بينمـ

ت المتمـردة، مـا كشـف عـن طبيعـة الم ـالح الاقت ـادية  الـروم مـن قبـل الجماعـاالجيولوجيين 

للروم في المنطقة، هذا إضافة الى التموضع الاستراتيجي للمدربين الروم فـي الفـيلات المجـاورة  

ــة   ــة مـــن المعارضـ ــ ي هـــو الحمايـ ــم الأساسـ ــزّز فكـــرة أن دورهـ ــي نيـــامي، والـــذي يعـ ــ ي فـ للق ـــر الرئاسـ

   28ملة.اولات الانقلاب المحتالعسكرية الداخلية ومح

ا للانخراط الروس ي    -وفيلق إفريقيا الناش يء-رغم كون مجموعة فاغنر الشكل الأكءر تأثير 

فـــــي منطقـــــة الســـــاحل، الا أنـــــه مـــــن المهـــــم الإشـــــارة الـــــى الاهعـــــاد غيـــــر الامنيـــــة للتغلغـــــل الروســـــ ي فـــــي  
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عـــزّز روســـيا علاقاتهـــا مـــع دول المنطقـــة مـــالمنطقـــة، علـــى ســـ يل المثـــال،  
ُ
ن خـــلال  ليـــات سياســـية  ت

أي مقابل  مالي، بوركينا فاسـو،    دون   بالقمو  أفريقية  دول   ست  واقت ادية متنوعة منها تزويد  

وتقيم شركة روساتوم الحكوميـة    29جمهورية أفريقيا الوسطى، زيمبابوي، ال ومال، وإريتريا(،

ذلــك إنشـــاء محطـــة  الروســية للطاقـــة الذريــة شـــراكات ثنائيــة مـــع عشـــرين دولــة أفريقيـــة، بمــا فـــي  

اـتك الكهربـاء   صغيرة
ُ
للطاقـة النوويـة فـي بوركينافاسـو الطـي أصـبحت أول دولـة فـي غـرب إفريقيـا ت

ــاء المقــــدر بنحــــو   % الـــــى  90عبــــر محطــــات نوويــــة، ويتوقــــع أن يــــدفع الانخفــــاو فــــي تكلفــــة الكهربــ

كمـــا تـــم ابـــرام    30%،31% إلـــى  18ارتفـــاع نســـبة مســـاهمة الزراعـــة فـــي النـــاتك المحلـــي الإجمـــالي مـــن  

لى بموجبــــــه روســــــيا بنــــــاء أكبــــــر محطــــــة للطاقــــــة  تتــــــو   2024اتفــــــاق ثنــــــالي بــــــين مــــــالي وروســــــيا عــــــام  

   31الشمسية في غرب إفريقيا.

ــيا لدنظمـــــة الانقلابيـــــة فـــــي دول   ر روســـ
ّ
إضـــــافة الـــــى الـــــدعم العســـــكري والاقت ـــــادي، تـــــوف

  32فــي مجلــس الامــن،الســاحل الحمايــة السياســية مــن الإدانــة الدوليــة بحكــم عضــويتها الدائمــة  

ــا   ــيات الـــدول، مـ ــيادة واحتـــرام خ وصـ ــاب التحـــرر والسـ ــا اللامحـــدود لخطـ ــا تظهـــر دعمهـ ــا أنهـ كمـ

جعلهــا محــل ترحيــب الأنظمــة الانقلابيــة فــي دول الســاحل، حيــث بخــلاف تجــارب تلــك الــدول مــع  

ا عمليــــ ــود  ــة، أو قيـ ــة، أو اعتبــــارات أخلاقيـ ا أيديولوجيـ ــود  ــة، لا تفـــرو روســــيا قيـ ة  القـــوى الغربيـ

بـل يمكـن القـول ان تـردد القـوى الغربيـة وا جامهـا    33على سياستها التعاونية مـع دول السـاحل،

عــن دعــم الــدول الافريقيــة ذات الســجل الســحق فــي مجــالات حقــوق الانســان والديمقراطيــة، قــد  

 أسم هشكل كبير في تعزيز التغلغل الروس ي في القارة.

الطي عــدم الاســتقرار وانعــدام الأمــن فــي  فــي المقابــل، ثمــة مؤشــرات علــى اســتغلال روســيا لحــ

دول الســـاحل لتوســـيع نفوذهـــا الجيوسياســـ ي والاقت ـــادي بتكلفـــة زهيـــدة، وحـــدث ذلـــك بفعـــل  

ــا المشــــاعر   ــرة الطــــي تتيحهــ ــر اســــتغلال الفرصــــة الكبيــ دعمهــــا لجهــــود تقــــوي  النفــــوذ الغرلاــــي وعبــ

ــ يل المثـــــ ــادية جديـــــدة، علـــــى ســـ ــاء علاقـــــات سياســـــية واقت ـــ ال، دعـــــا وزيـــــر  المعاديـــــة للغـــــرب لبنـــ

التعـــدين النيجـــري، عثمـــان أبارشـــ ي، روســـيا إلـــى الاســـتثمار فـــي اليورانيـــوم النيجـــري وال ـــناعات  

الاستخراجية الأخرى هعيد سحب حكومة النيجر ترخي  شركة "أورانو" الفرنسية لاستغلال  

ة  ، ويتقاطع ذلك هشـكل تـام مـع الاسـتراتيجي2024منجم "إيمورارين" لليورانيوم في شهر جوان  

الروســية للهيمنــة علــى ســوق الطاقــة النوويــة، وزيــادة النفــوذ علــى الــدول الطــي تهــدف إلــى خفــ   

 مشتريات الطاقة الروسية.
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وفـــي مثـــال  خـــر، ن حـــت روســـيا فـــي تأـــجيع الحكومـــة الماليـــة علـــى إصـــلار قـــانون التعـــدين  

ــ لار،  للســــمار للشــــركات الروســــية بالاســــتحواذ علــــى الامتيــــازات الأجن يــــة، وبموجــــب ذلــــك الإصــ

ــترالية العاملــــة هنــــا  ت ــــب الخــــزائن   ــي كانــــت ستُخ ــــ  للشــــركات الأســ أصــــبحت الأمــــوال الطــ

ر الوصـــــول الـــــى منـــــاجم الـــــذهب والالمـــــام  
ّ
الروســـــية لـــــدفع تكـــــاليف دعمهـــــا العســـــكري، وقـــــد وفـــــ

والليحيـــوم فـــي مـــالي وبوركينافاســـو مـــوردا مهمـــا لـــدعم العمليـــات الروســـية فـــي الـــدولتين ولتمويـــل  

ر ذهــب الســاحل، باعتبــاره ســلعة يمكــن  توســعها فــي دول أف
ّ
ريقيــة أخــرى، وفــي الوقــت نفســه، وفــ

غســـــلها هســـــهولة فـــــي الأســـــواق الدوليـــــة، لروســـــيا النقـــــد الـــــلازم لتلبيـــــة احتياجاتهـــــا مـــــن الأســـــواق  

ــ ب حــــرب أوكرانيــــا، ــى العقوبــــات الدوليــــة المفروضــــة هسـ ــة، وبالتــــالي التحايــــل علـ ق    34الدوليـ
ّ
و علــــ

ــى هـــــ ــاد النيجيـــــريين علـــ ــد النقـــ ــالقول: "إنهـــــم ]الـــــروم[ ســـــعداء... لأنهـــــم يضـــــربون  احـــ ذا الواقـــــع بـــ

ع ـــــفورين بحجـــــر واحـــــد؛ يكســـــبون المـــــال، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه يوســـــعون نفـــــوذهم إلـــــى منطقـــــة  

ا لنفوذ العدو، أي فرنسا والولايات المتحدة".  35خاضعة تاريخي 

 :الأخر  الدولية  أدوار الفواعل   .ب

فـــي التحـــولات الجيوسياســـية الجاريـــة فـــي  لـــم تكـــن روســـيا الجهـــة الوحيـــدة المتعـــاظم دورهـــا  

منطقــة الســـاحل، فجاذبيـــة المنطقـــة الطـــي انكشـــف تأثيرهــا بفعـــل تراجـــع الـــدور الفرنســـ ي وتنـــامي  

مشــــاعر الــــرف  للنفــــوذ الغرلاــــي فيهــــا ســــرعان مــــا اســــتقطبت اهتمــــام قــــوى دوليــــة أخــــرى كانــــت  

ياق التغلغــــــل  بــــــدورها تســــــعى الــــــى توســــــيع نفوذهــــــا ولعــــــب دور فاعــــــل فــــــي المنطقــــــة، ويبــــــرز فــــــي ســــــ

الجيوسياســـــــ ي والأمنـــــــي دور تركيـــــــا والامـــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة كلاعبـــــــين جديـــــــدين فـــــــي منطقـــــــة  

 .الساحل

رات • سي 
ُ
 :تركيا: دبلوماسية الم

فـي سـماء دول السـاحل الافريقـي أوفـح    بيرقـدار" و"أكاـنجي" المسـيّرة"يجسّد نشر طائرات 

نظمـــــة العســـــكرية الحاكمـــــة فـــــي دول  الأمثلـــــة علـــــى تنـــــامي دور تركيـــــا كشـــــريك سياســـــحي وأمنـــــي لد 

الكونفدراليــة، وينظــر الكثيــر مـــن المــراقبين الــى دور تركيــا باعتبـــاره الأســرع والأكءــر ت ــميما علـــى  

وتقــدم تركيــا نفســها شــريكا حاســما لدنظمــة العســكرية    مــلء الفــراغ الجيوسياســ ي فــي المنطقــة،

نطقـة، ومـن خـلال قيامهـا  الجديدة، وتعزز حضورها عبر نشر مستشارين شبه عسـكريين فـي الم

جيوش الدول الـثلاث، وعلـى غـرار شـركة "فـاغنر" الروسـية، تتـولى شـركة   كوين تقنحيبدورات لت

ــادات" الأمنيــــة التركيــــة الخاصــــة تــــأمين م ــــالح الشـــركات التركيــــة العاملــــة خاصــــة فــــي قطــــاع   "سـ

 36.المناجم بالنيجر، وتاشر مئات المرتزقة في منطقة الساحل لحماية تلك الم الح
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رغم أن انخراط تركيا فـي أنشـطتها الأمنيـة سـبق موجـة الانقلابـات الطـي حـدثت فـي المنطقـة  

، إلا أن التطــــــورات اللاحقــــــة علـــــى اكءــــــر مــــــن صــــــعيد عـــــزّزت هــــــذا الانخــــــراط هســــــ ب  2020منـــــذ  

التوافق الكبيـر فـي الم ـالح، وفـي الوقـت الحـالي، تاشـر تركيـا طـائرات بيرقـدار وأكاـنجي المسـيّرة فـي  

ــالي والنيجــــر وبوركينــــا فاســــو، وأصــــبحت الطــــائرات التركيــــة جــــزءا  قواعــــد ع ســــكرية  منــــة فــــي مــ

س لمــــا يطلــــق عليــــه الملاحظــــون   ِّ
ــّ ؤســ
ُ
أساســــيا مــــن عمليــــات مكافحــــة التمــــرد فــــي الــــدول الــــثلاث، وت

ــية المســــــيرات"، فــــــي تعبيــــــر عــــــن توظيــــــف تركيــــــا لطائراتهــــــا المســــــيّرة خدمــــــة لأجنــــــدتها    37"دبلوماســــ

 احل.الجيوسياسية في منطقة الس

م تركيــا شــراكاتها الأمنيــة فــي منطقــة الســاحل بأنشــطة اقت ــادية واســتثمارات بــارزة   تــدع 

علـــى ســ يل المثـــال، قامـــت وكالــة التعـــاون والتاســـيق التركيـــة  خاصــة فـــي مشـــار ع البايــة التحتيـــة،  

ــام   ــذ عـ ــر منـ ــي النيجـ ــدلها مكتـــب فـ ــي لـ ــا(  الطـ ــلطنة  2013 تيكـ ــر سـ ــر وق ـ ( بتجديـــد المســـجد الكبيـ

جديـــد وفنـــدق "راديســـون  حمـــاني ال-ديـــوريب نـــاء مطـــار    كمـــا قامـــت  38ي شـــمال النيجـــر،أغـــاديز فـــ

وفي مالي كانت تركيا من أوائل الدول  هعد روسيا( الطي أيدت الانقـلاب العسـكري   بلو" في نيامي،

ا للمجلس الإسلامي الأعلى في   ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، كما قامت تركيا بتشييد مسجد 

تأهيــل مســاجد أخــرى، وتقــوم حاليــا شــركة "كـاـليون إنســات" التركيــة  لبنــاء خــط    مــالي، وأعــادت

مليـــــــون دولار،    120محطـــــــة فـــــــي بامـــــــاكو بتكلفـــــــة بلغـــــــت نحـــــــو    18نقـــــــل ســـــــر ع للحـــــــافلات يضـــــــم  

وبالإضافة إلى الباية التحتية والتعمير، تجسد المساعدات الإنسانية والتنموية جانبا مهمـا مـن  

ــي د ــلة  جوانـــــب الانخـــــراط التركــــيـ فـــ ــا صـــ ول الســـــاحل، وتاشـــــط فـــــي المنطقـــــة منظمـــــات عديـــــدة لهـــ

ــاء وتشـــغيل المستشـــفيات فـــي   ــ  فـــي الأســـام بـــأمور الرعايـــة ال ـــحية وب نـ بالحكومـــة التركيـــة وتعنـ

   39مالي والنيجر.

الامارات العربية المتحدة: نفوذ جيوسياس ي خلف ستار التجارة   •

 :والاستثمار

ا معاديا للحركات الاسـلامية المتطرفـة، وتشـدّد  تتبن  دولة الامارات العربية المتحدة خطاب

علــى هــدفها فــي نشــر الإســلام المعتــدل، ومحاربــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف، وعلــى ضــوء ذلــك،  

ف دولــة الامــارات تنظيمــات داعــا والاخــوان والحــوثيين كحركـاـت إرهابيــة مزعزعــة لدمــن   ت ــنِّّ

ــة   ــايف تتحـــدد أهـــداف دولـ ــى أســـام ذلـــك الت ـ ــاحل  والاســـتقرار، وعلـ ــة السـ ــارات فـــي منطقـ الامـ

ر عنهــا   وزيــر الدولــة الإمــاراتي الشــية شــخبوط بــن نهيــان  ل نهيــان فــي "مكافحــة  الافريقــي كمــا عبــّ
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ــة   ــرامك التنمويـــــ ــلة دعـــــــم البـــــ ــاحل... ومواصـــــ ــي منطقـــــــة الســـــ ــى التطـــــــرف فـــــ ــاء علـــــ الإرهـــــــاب والقضـــــ

 40في المنطقة".  والإنسانية... وكبو جمار التطرف بجميع مظاهره، واستعادة الأمن والاستقرار

يتخذ التغلغل الاماراتي في منطقة الساحل مظلة التواجد الاسـتثماري والتجـاري لترسـية  

النفــوذ الجيوسياســ ي فــي المنطقــة، وقــد أســهمت المقــدرات الماليــة والاقت ــادية الضــخمة لدولــة  

الامـــــارات فـــــي جعلهـــــا احـــــد اهـــــم الفواعـــــل الجيوسياســـــية فـــــي القـــــارة، فبحســـــب تقريـــــر ل ـــــحيفة  

مليــار دولار مــا جعلهــا    110اشــال تــايمز، بلــ  إجمــالي الاســتثمارات الإماراتيــة فــي أفريقيــا نحــو  فاين

وتركــــز الامــــارات العربيــــة هشــــكل خــــاص علــــى الاســــتثمار فــــي مجــــالات    41أكبــــر مســــتثمر فــــي القــــارة،

لوجســتيك والنيـــة التحتيـــة، وقـــد أســـهمت شـــركة مـــوان  دلاـــي الطـــي تـــدير عـــددا مـــن مـــوان  الـــدول  

مينــــاء داكــاــر فــــي الســــنغال، فــــي تعزيــــز نفــــوذ الشــــركات الاماراتيــــة المملوكــــة للدولــــة فــــي  الافريقيــــة ك 

منطقة الساحل من خلال سيطرتها على الطريق الرئيس ي وخـط سـكة الحديـد الممتـد مـن داكاـر  

ا في توز ع المساعدات الإنسانية   الى باماكو، كما تلعب ا أساسي  لوجستيات النقل الإماراتية دور 

مفوضـــية الأمـــم المتحـــدة لشــؤون اللاجئـــين لمـــالي والنيجـــر وبوركينافاســـو، ويكشـــف    الطــي تقـــدمها

ذلــــــك عــــــن دور البايــــــة التحتيــــــة لمنطقــــــة الســــــاحل فــــــي تشــــــكيل جــــــزء مــــــن دور أوســــــع للسياســــــة  

 42الخارجية الإماراتية في المنطقة.

  في المجال الأمني، يبرز دور الامـارات فـي منطقـة السـاحل مـن خـلال عمليـات توريـد السـلار

والاتفاقات العسكرية المبرمة مـع دول المنطقـة وعلـى رأسـها مـالي الطـي يربطهمـا اتفـاق تعـاون منـذ  

مسـاعداتها العسـكرية فـي شـكل عربـات مدرعـة    2020، كما تقدم دولـة الامـارات منـذ  2018عام 

لمجموعـــــــة دول الســـــــاحل الخمـــــــس فـــــــي إطـــــــار حملـــــــة عســـــــكرية  منتجـــــــة محليـــــــا واعانـــــــات ماديـــــــة   

يـــــق العلاقـــــات العســـــكرية مـــــع مختلـــــف عواصـــــم دول الســـــاحل، كمـــــا شـــــاركت  ودبلوماســـــية لتوث

 في دعم عملية برخان الفرنسية في منطقة الساحل.  2021الامارات هشكل مباشر عام  

الــــى جانــــب تركيــــا والامــــارات العربيــــة المتحــــدة، تشــــهد منطقــــة الســــاحل ولــــو  قــــوى دوليــــة  

بـــرز فـــي هـــذا المقـــام دور ال ـــين هشـــكل  أخـــرى تســـعى بـــدورها الـــى تعزيـــز م ـــالحها فـــي المنطقـــة، وي

خاص، ويرتكز هذا الأخير أساسا على الاولويات الاقت ادية فـي المقـام الأول مـا يضـع ال ـين فـي  

خانة مختلفة عن الفاعلين الجدد في المنطقة، وتحوز الشـركات ال ـينية فـي الوقـت الحـالي علـى  

ــتثمر شـــــركة    43النيجر،تـــــراخي  عديـــــدة للتنقيـــــب عـــــن اليورانيـــــوم فـــــي منـــــاجم "أزليـــــك" بـــــ وتســـ

البتـرول الوطنيـة ال ـينية فـي حقـل "أغـاديم" النفطـي الـذي تـم ربطـه بمينـاء "سـيمي" فـي البنــين،  

عـــت ال ـــين ومـــالي اتفاقـــا عســـكريا تـــم  
ّ
وعلـــى هـــاما قمـــة منتـــدى التعـــاون ال ـــيني الافريقـــي، وق
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ن المهــم  بموجبـه ح ــول مـالي علــى أسـلحة ومعــدات عسـكرية مــن شـركة "نوريكــو" ال ـينية، ومــ

ضـــمن اطـــار هعثـــات الأمـــم  الإشـــارة الـــى انتشـــار القـــوات العســـكرية ال ـــينية فـــي منطقـــة الســـاحل  

 المتحدة لحفظ السلام كما هو الحال في مالي.

ثالثا: مستقبل الاتجاهات الجيوسياسية لمنطقة الساحل على ضوء 

 التحولات الراهنة: 

ســـــ ي لمنطقـــــة الســـــاحل  تتوقـــــف أي محاولـــــة لرســـــم صـــــورة مســـــتقبلية للمشـــــهد الجيوسيا

الافريقــي علــى الفحــ  الــدقيق لحزمــة المتغيــرات المتدخلــة فــي الوضــع الحــالي وتقــدير احتمالاتهــا  

ــة للتموضــــع   ــات الحاليـ ــرتبط التوجهـ ــار تـ ــذا الاطـ ــة، وفــــي هـ ــالع الحاليـ ــوء الوقـ ــى ضـ ــتقبلية علـ المسـ

ياســـ ي فـــي  الجيوسياســـ ي أساســـا بحنائيـــة تنـــامي انخـــراط روســـيا وفـــاعلين جـــدد فـــي المشـــهد الجيوس

مقابـــــل التراجـــــع الفرنســـــ ي فـــــي المنطقـــــة مـــــن جهـــــة، وبقـــــدرة الـــــنظم العســـــكرية الحاكمـــــة فـــــي دول  

 الكونفدرالية على احكام سيطرتها ونشر نموذجها إقليميا أو تراجعها وسقوطها من جهة ثانية.

ــامّين همــــا: أولا:   رين هـ ــى متغيــــّ ــابقتين بــــدورها الـ ــة بالثنــــائيتين السـ ــع القــــراءات المتعلقـ تخضـ

ار الــنظم العســكرية الحاكمــة وشــركائها الأمنيــون الجــدد فــي التغلــب علــى التحــديات الأمنيــة  نجــ

والسياسية الطي تفرضها الجماعات المتطرفـة وحركاـت التمـرد الاشـطة فـي المنطقـة، وثانيـا: ردود  

ــال الفــــــاعلين الــــــدوليين التقليــــــديين فــــــي المنطقــــــة   علــــــى تلاشــــــ ي مكــــــانتهم    -فرنســــــا وحلفائهــــــا  -أفعــــ

اسية في منطقة ظلـت تاريخيـا خاضـعة لنفوذهـا الاقت ـادي والسياسـ ي والأمنـي هشـكل  الجيوسي

 ح ري.

 ترسيخ أدوار الفاعلين الجدد في منطقة الساحل:  .1

ــا   ــو اســــتبدال شــــبه كامـــل لنفــــوذ فرنسـ ــاه الحــــالي نحـ ــع اســــتمرار الاتجـ فــــي    -وحلفائهــــا-يخضـ

ة ودوليـة متعـددة، فعلـى  لاعتبـارات داخليـهشركاء أمنيون واقت ـاديون جـدد،     منطقة الساحل

ــارا صـــعبا يتطلـــب تجـــاوزه نجـــار الـــنظم العســـكرية   ال ـــعيد الـــداخلي يواجـــه هـــذا التوجـــه اختبـ

ــات   ــر الجماعـ ــتقرار ودحـ ــتتباب الامـــن الـــداخلي وفـــرو الاسـ ــي اسـ ــركائها الامنيـــون فـ الحاكمـــة وشـ

ــابقا   ــاق فرنســـــــا ســـــ ــد شـــــــكل اخفـــــ ــة، وقـــــ ــل للقـــــــدرات  -الانف ـــــــالية والمتطرفـــــ ــم الهائـــــ ــم الاجـــــ رغـــــ

عســـــكرية واللوجيســـــتية الطـــــي ســـــخرتها بـــــدعم مـــــن عـــــدد مـــــن دول الاتحـــــاد الأورولاـــــي والولايـــــات  ال

فـــــي اجتيـــــاز هـــــذا الاختبـــــار ذر عـــــة لقـــــادة الانقـــــلاب لتبريـــــر اســـــقاطهم للحكـــــام المـــــدنيين    -المتحـــــدة

 المدعومين من قبل فرنسا، ولتغيير اتجاه تحالفات دولهم نحو روسيا وفواعل دولية أخرى.
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ــ ــا بقـــدرة دول الكونفدراليـــة علـــى رفـــع التحـــديات الأمنيـــة  لا تـــواي المعطيـ ات المنتشـــرة حاليـ

ــات تلـــك الـــدول،   ــيطرة حكومـ ــار  سـ ــة خـ ــعة مـــن المنطقـ ــاحات شاسـ ــزال مسـ ــلا تـ ــا، فـ الطـــي تواجههـ

% مــــن أرامــــ ي  50% مــــن أرامــــ ي مــــالي، و60، لا يــــزال نحــــو  2024وبحســــب تقــــديرات نهايــــة عــــام  

واصـــــطدمت مســـــاقي تلـــــك الـــــدول    44لـــــدولتين،بوركينـــــا فاســـــو خـــــار  نطـــــاق الســـــلطة الفعليـــــة ل

ــال،   ــ يل المثـ ــى سـ ــة، علـ ــائر فادحـ ــيها بخسـ ــى أراضـ ــيطرتها علـ ــترجاع سـ ــة  لاسـ ــهر جويليـ ــي شـ   2024فـ

الـــــــــى أكبـــــــــر خســـــــــارة لهـــــــــا فـــــــــي أفريقيـــــــــا علـــــــــى يـــــــــد    -والجـــــــــيا المـــــــــالي-"فـــــــــاغنر"    تعرضـــــــــت مجموعـــــــــة

سـلحة تارقيـة،  ، وهي جماعـة م(CSP)للدفاع عن الشعب الأزوادي  الاستراتيجي الدائم الإطار

ا مـــن فـــاغنر و  84وبحســـب بيـــان لـــذلك التنظـــيم، فقـــد اســـفرت المواجهـــات عـــن مقتـــل     47جنـــدي 

ا من القوات المسلحة المالية وسبعة أسرى وعشرات الجراى تم اجلاؤهم جوا الى كيدال،   جندي 

 45ناهيك عن خسائر مادية فخمة.

ونفدراليــــة وشــــركائهم  مــــن ناحيــــة أخــــرى، لا تــــدفع أفعــــال الســــلطات الجديــــدة فــــي دول الك

الجـــــدد باتجـــــاه تث يـــــت الاســـــتقرار وترســـــية توجهاتهـــــا السياســـــية فـــــي المنطقـــــة، ففـــــي شـــــمال مـــــالي  

والنيجــر هشــكل خــاص، ارتبطــت افعــال قــوات "فــاغنر" بفظــالع رهيبــة فــي حــق الســكان المحليــين  

قـت التقـارير حـالات كثيـرة لمشـاركة فـاغنر فـي عشـرات المجـاز 
ّ
ر وجـرائم  من الأزواديين والعـرب، وث

فـي    -الطـي يسـيرها عناصـر فـاغنر-التعذيب الجماقي والنهب، كما تورطت طائرات بيرقدار التركيـة

ــة   إلــــــى موجــــــات نــــــزور كبيــــــر نحــــــو  مقتــــــل عشــــــرات المــــــدنيين، وقــــــد أدت تلــــــك الاعمــــــال الانتقاميــــ

 46 ألف مالي الى شرق موريتانيا.  91، وصل نحو  2024موريتانيا، فبين يناير وجويلية  

 كات الأمنية الجديدة واستمرار التجاذبات الجيوسياسية:  فشل الشرا .2

يعتبر هـذا السـيناريو هـو الأقـرب علـى المـدى المتوسـط، وعلـى النحـو الـذي تمـت مناقشـته  

أعلاه، لم يؤدي استبدال التعاون العسكري الغرلاي بالشراكات الأمنية الجديـدة الـى تغييـر واقـع  

ــي المنطقـــة،   ــنظم  التحـــديات الأمنيـــة والسياســـية فـ ــدّة علـــى م ـــداقية الـ ويـــؤثر هـــذا الإخفـــاق هشـ

العســكرية الحاكمــة فــي دول الكونفدراليــة، مــا يفــتو المجــال واســعا أمــام مزيــدا مــن الاضــطرابات  

ــا تظـــل   الداخليـــة بفعـــل اســـتن اف المجهـــود الحرلاـــي للمـــوارد الاقت ـــادية والماليـــة الأـــحيحة، كمـ

يئــــة ألفــــت هــــذا الشــــكل مــــن التغييــــر منــــذ  احتمــــالات الانقلابــــات العســــكرية المعاكســــة واردة فــــي ب

 استقلال دولها.

مــــــا يعــــــزّز هــــــذا الســـــــيناريو هــــــو طبيعــــــة الــــــردود المتوقعـــــــة مــــــن الفــــــاعلين الجيوسياســـــــيين  

التقليـــديين فـــي المنطقـــة وعلـــى رأســـهم فرنســـا والولايـــات المتحـــدة، فالولايـــات المتحـــدة علـــى ســـ يل  



عل الدولية  ديناميكيات التغيير الجيوسياس ي في منطقة الساحل وآثارها على أدوار الفوا

 657ص  – 635ص                                                                                                        الرئيسية

 قارة ليلى 

   دخان نورالدين

 

 2025ديسمبر  - 02العدد  – 10المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  653

 

من خلال قواعدها المنتشـرة فـي جيبـوتي  المثال، لا تزال تحتفظ بوجود عسكري قوي في افريقيا  

والكــــاميرون وغانــــا وتشــــاد ودول أخــــرى، ومــــن غيــــر المــــرجح ســــماحها باســــتمرار تغلغــــل منافســــيها  

الاستراتيجيين الروم وال ينيين في منطقة ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة، كمـا أن فرنسـا،  

ــة الســــاحل،   ــي منطقـ ــالحها فـ ــابق، لا زالـــت متمســــكة بم ـ ــيمن السـ ــركاتها وبنوكهــــا  المهـ ــى شـ وتحظـ

اعتمادهــــا علــــى  الكبيــــرة بنفــــوذ اقت ــــادي ومــــالي قــــوي فــــي منطقــــة الســــاحل برمتهــــا، ومــــن المــــرجح  

ر صــورتها كقــوة اسـتعمارية، فرنســا لا    وباســتعارة تعبيــر رئيســها مــاكرون: "  سياسـات جديــدة تغيــّ

 47.تتراجع في أفريقيا، بل تعمل على إعادة تنظيم نفسها فحسب"

ــرا، تظــــل ال ــا عــــاملا  خـــــر يضــــاف الـــــى  أخيــ علاقـــــات المتــــوترة بــــين دول الكونفدراليـــــة وجيرانهــ

ــا   ــي تتعـــارو مـــع فـــرص اســـتقرار الأنظمـــة العســـكرية الحاكمـــة واســـتمرارية توجهاتهـ العوامـــل الطـ

ــم دول مجموعــــــــة   ــع معظـــــ ــادة مـــــ ــات حـــــ ــة الـــــــثلاث فــــــــي خلافـــــ ــية، فـــــــدول الكونفدراليـــــ الجيوسياســـــ

دول الكونفدراليــة بكــل مــن الجزائــر وموريتانيــا،    "إيكــوام"، كمــا يســود التــوتر الشــديد علاقــات

فــــالجزائر تعــــارو هشــــدة الشــــراكات الأمنيــــة الجديــــدة لــــدول الكونفدراليــــة، لا ســــيّما العمليــــات  

كمـــا تعـــرف العلاقـــات بـــين     48الامنيـــة والعســـكرية الطـــي تقـــوم اهـــا مجموعـــة فـــاغنر فـــي شـــمال مـــالي،

، علـــى ســـ يل المثـــال، اتهمـــت  2024ر أفريـــل  مـــالي وموريتانيـــا تـــوترات دبلوماســـية كبيـــرة، ففـــي شـــه

موريتانيـــا الجـــيا المـــالي ووحـــدات فـــاغنر بانتهـــا  ســـيادتها وملاحقـــة المتمـــردين المـــاليين وســـقوط  

ا علــى ذلــك، عــززت موريتانيــا الرقابــة علــى الحــدود، واشــترطت علــى  فــحايا داخــل حــدودها،   ورد 

  49.المواطنين الماليين الح ول على إذن قبل دخول البلاد

 خاتمة:  ال

تســــــبّ ت حزمــــــة مــــــن الوقــــــالع والســــــياقات السياســــــية والأمنيــــــة فــــــي تحويــــــل حالــــــة الركــــــود  

الجيوسياس ي الطي ظلت تلازم منطقة الساحل الافريقي الـى بـؤرة مفتوحـة لاسـتقطاب الفـاعلين  

ــ ي الـــــدولي،   ــى ســـــاحة للتنـــــافس الجيوسياســـ ــا دول    فالأحـــــداثالـــــدوليين والـــ المتلاحقـــــة الطـــــي عرفتهـــ

ــى ــا    المنطقـــة علـ ــى نفـــوذ فرنسـ ــاتيكي علـ ــرة، أثـــرت هشـــكل درامـ ــنوات الاخيـ ــي السـ ــر مـــن صـــعيد فـ أكءـ

ــة فـــــي المنطقـــــة، ــا التقليديـــــة كقــــوة جيوسياســـــية واقت ـــــادية مهيمنــ ــّ   ومكانتهــ د ذلـــــك التراجـــــع  وعبــ

الطريـــق أمـــام فـــاعلين دوليـــين  خـــرين فـــي محاولـــة لمـــلء الفـــراغ الجيوسياســـ ي الـــذي تركتـــه فرنســـا  

وحاجـــــة    ،مشـــــاعر الاســـــتياء مـــــن دور فرنســـــات ـــــاعد  غلين فـــــي ذلـــــك  مســـــت  ،وحلفائهـــــا فـــــي المنطقـــــة

 الخارفي.  لدعم السياس ي والعسكري في دول الساحل ل  سياسيةالانظمة ال
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ــد   ــرّ لقـ ــذ عــــام  سـ ــي منـ ــاحل الأفريقـ ــا دول السـ ــي عرفتهـ ــات العســـكرية الطـ ــة الانقلابـ عت موجـ

الــــــث مـــــــالي  مســــــار التحــــــول الجيوسياســـــــ ي فــــــي المنطقـــــــة، وشــــــكل اقــــــدام دول الســـــــاحل الث  2020

راليــــــــة دول  دكونف  -دول الســــــــاحل    اتحــــــــاد  تأســــــــيس  ىعلــــــــ  2023عــــــــام  والنيجــــــــر وبوركينافاســــــــو  

ــرِّّ   -يكـــــــــوام  إانســـــــــحااها مـــــــــن منظمـــــــــة  ثـــــــــم    -2024عـــــــــام  منـــــــــذ  الســـــــــاحل   القطيعـــــــــة    ن ـــــــــجم  ليكـــــــ

ل الغــــاء اتفاقــــات    الــــدول تجــــاه فرنســــا،الحكــــام الجــــدد فــــي تلــــك    اهت نــــ  ذيالــــالجيوسياســــية  
ّ
ومثــــ

سـا مـن جانـب واحــد، وانهـاء الوجـود العسـكري الفرنسـ ي فـي الـدول الــثلاث  التعـاون الأمنـي مـع فرن

علامـــــــة بـــــــارزة فـــــــي ســـــــياق التحـــــــول الجيوسياســـــــ ي وســـــــط منطقـــــــة الســـــــاحل    2024بحلـــــــول عـــــــام  

 الافريقي.

طفت الى المشـهد   ا،منيأالارتباط مع فرنسا سياسيا واقت اديا و وبالتوازي مع خطط فك  

ــا، وقـــد  الجيوسياســـ ي لمنطقـــة الســـاحل أدوار قـــوى   دوليـــة جديـــدة كــاـن فـــي مقـــدمتها روســـيا وتركيـ

ــة،   ــالم التغييـــر الجيوسياســـ ي فـــي المنطقـ ــدد أبـــرز معـ ــا اهـــؤلاء الفـــاعلين الجـ ل اســـتبدال فرنسـ
ّ
شـــك

وانعكــس ذلــك هشــكل وافــح فــي طبيعــة الشــراكات الأمنيــة لدنظمــة العســكرية الحاكمــة فــي دول  

ت قــوات مجموعــة "فــاغنر" الروســي
ّ
محــل    -ة، ولاعــدها الفيلــق الافريقــيالكونفدراليــة، حيــث حلــ

ــي الــــدول الــــثلاث،   ــالية والمتمــــردة فــ القــــوت الفرنســــية والغربيــــة فــــي الت ــــدي للجماعــــات الانف ــ

وحلــت المســاعدات والعتــاد العســكري والــدعم الروســ ي والتركـيـ والامــاراتي محــل الــدعم الغرلاــي،  

طبيعيـــة والاقت ـــادية فـــي  وأســـهم ذلـــك، فـــي المقابـــل، فـــي وضـــع يـــد الفـــاعلين الجـــدد علـــى المـــوارد ال

 المنطقة، سيّما في قطاعات التعدين والتنقيب والنفط.

ــ با   ــى التحــــديات الأمنيــــة ســ ــي الســــيطرة علــ ــة فــ مثلمــــا كـــاـن لإخفــــاق الــــنظم المدنيــــة الحاكمــ

رئيسيا لسقوطها واستبدال شـراكاتها الأمنيـة والعسـكرية خارجيـا، تـرجّح هـذا الدراسـة أن تظـل  

ل الأبرز في تحديد مستقبل الشراكات الأمنية القائمة حاليا في المنطقة  الاعتبارات الأمنية العام

ر المعطيات على الأرو على تطور حقيقي   ِّ
ّ
وفي تقرير توجهاتها الجيوسياسية، حط  الان، لا تؤش

ل تهديــــدا  
ّ
علــــى ال ــــعيدين الأمنــــي والاقت ــــادي، ولاتــــزال الجماعــــات المتمــــردة والانف ــــالية تمثــــ

دت سخطا مت ايدا  وجوديا لدنظمة العسك
ّ
رية الحاكمة، كما أن كءرة المظالم واعمال القمع  ول

ــاه "الغـــــزاة الجـــــدد"، وأخيـــــرا، تظـــــل ردود   لـــــدى فئـــــات واســـــعة مـــــن مجتمعـــــات دول الســـــاحل تجـــ

الأفعــــــال المتوقعــــــة مــــــن القــــــوى التقليديــــــة الطــــــي ظلــــــت الفاعــــــل الرئيســــــ ي فــــــي المنطقــــــة، وطبيعــــــة  

مـع جيرانهــا فــي الشــمال والغـرب، عــاملا إضــافيا لتــرجيو  العلاقـات المضــطربة لــدول الكونفدراليــة  
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فــــــرص اشــــــتداد التجاذبــــــات الجيوسياســــــية فــــــي منطقــــــة الســــــاحل، وتحــــــول دون ح ــــــول أفــــــق  

 وافحة للاستقرار الجيوسياس ي على المدى القريب.
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